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خارج الوقت 
عدنية شبلي 

مقالة 

 
إنـها سـاعـتي الـصغيرة هـي أول مـن يـلمس الـتغيير الـناجـم عـن الخـروج مـن فلسـطين أو الـدخـول إلـيها. فـي 
الــطريــق إلــى هــناك، ألــمحها فــي رســغي تــحصي الــوقــت بــالــثانــية، بــانــتظار اللحــظة الــتي تــطأ فــيها عــجلات 
ه بـألـفة مـتناهـية. ومـا إن أخـرج  الـطائـرة مـدرج الـمطار، فـأضـبطها حسـب الـتوقـيت المحـلي، وتـنطلق هـي تـعدُّ
مـن فلسـطين حـتى أجـدهـا تـتقدم مـن غـير لـهفة، تـتأنـى فـي وداعـها إيـاه، ذلـك الـوقـت الـذي سـينتهي لحـظة 

هبوط الطائرة فوق أرض مطار غريبة.

ا مـا يسـتغرب  قـد يـبدو لـلبعض أنـني أبـالـغ قـليلًا فـي مـا أروي عـن سـاعـتي، خـاصـة أنـها سـاعـة صـغيرة، كـثيرً
الـــناس كـــيف يـــمكنها أن تـــدلـــني عـــلى الـــوقـــت بـــالأســـاس، لشـــدة مـــا هـــي صـــغيرة. بـــل أمـــكنني، أنـــا أيـــضًا، 

مشاركتهم شكوكهم، لولا أنني لم أعرف كل ما بت أعرفه عن الساعات وما لديها من قدرات. 

كـان ذلـك فـي فـترة دراسـتي الابـتدائـية، خـلال إحـدى حـصص الأدب الـعربـي. كـان مـنهاج الـتدريـس آنـذاك — كـما 
لا يـزال حـتى هـذه اللحـظة — خـاضـعًا لـمكتب الـرقـابـة الإسـرائـيلي، فـكانـت تُـدرَّس نـصوص أدبـية مـن شـتى 
الــدول الــعربــية مــا عــدا فلســطين، تحســبًا لــما فــيها مــن إشــارات أو حــتى إيــحاءات قــد تــثير وعــي الــطالــب 
بـقضية فلسـطين. وهـكذا، عُـدَّ الأدب الفلسـطيني مـن المحـظورات، إن لـم يـكن مـن المحـرمـات، مـثله مـثل 
الأدب الإبـاحـي، مـا عـدا قـصة واحـدة، قـصة «الـساعـة والإنـسان» لـلكاتـبة سـميرة عـزام، الـتي يـبدو أن مـكتب 

ها قصة «غير ضارة». الرقابة عدَّ

وتـحكي قـصة «الـساعـة والإنـسان» (الـصادرة فـي عـام 1963) عـن شـاب يسـتعد لـلنوم قـبل أول يـوم عـمل لـه 
عـلى الإطـلاق، فـيضبط مـنبه سـاعـته عـند الـساعـة الـرابـعة صـباحًـا كـي يـصحو فـي الـوقـت الـمناسـب لـيلحق 
بـالـقطار الـذي سـيوصـله إلـى مـكان عـمله فـي الـموعـد المحـدد. ومـا إن يـكاد يـنطلق رنـين جـرس الـمنبه فـي فجـر 
ا لـم تسـبق لـه  الـيوم الـتالـي حـتى يـسمع صـوت قـرع عـلى بـاب بـيته. حـين يـفتحه الـشاب، يجـد أمـامـه رجـلا مـسن
رؤيـته، كـما لا تـسنح لـه الـفرصـة لـسؤالـه عـمن يـكون، إذ إن الأخـير سـرعـان مـا يسـتديـر مـبتعدًا لـيختفي فـي 
ا إلــى درجــة يــتوقــف مــعها الــموظــف الــشاب عــن ضــبط ســاعــته.  عــتمة الفجــر. ويــتكرر الــموقــف ذاتــه يــومــي
ولـيس إلا بـعد مـرور أشهـر عـديـدة حـين يـكتشف هـويـة الـطارق، بـعد أن يـخبره زمـيل لـه فـي الـعمل أن ذلـك 
ا عـلى جـميع الـموظـفين فـي الشـركـة لـيوقـظهم فـي الـوقـت الـمناسـب، كـي لا يـتأخـر أيٌّ  الـطارق يـدور يـومـي
ا، بـينما  مـنهم عـن مـوعـد انـطلاق الـقطار فـيلقى الـمصير الـذي لـقيه ابـنه حـين بـلغ المحـطة ذات صـباح مـتأخـرً

كان القطار يوشك على التحرك، فتعلَّق ببابه، لكن يده خذلته وسقط بين عجلات القطار.

لـلوهـلة الأولـى، قـد تـبدو هـذه الـقصة عـاديـة و«آمـنة»، خـاصـة لـلرقـيب، إلا أنـها، فـي الـواقـع، أسـهمت فـي بـلورة 
وعـيي بـما يـتعلق بـمسألـة فلسـطين كـما لـم يـفعل أي نـص آخـر فـي حـياتـي. أكـان هـنالـك ذات يـوم مـوظـفون 
فلسـطينيون يـنطلقون كـل صـباح إلـى محـطة الـقطار لـلذهـاب إلـى أمـاكـن عـملهم؟ أكـانـت هـنالـك محـطة 

قطار؟ أكان هنالك قطار يصفر؟ أكان هنالك حياة «عادية» ذات يوم في فلسطين؟ وأين هي اليوم؟

راح الـنص يـومـها يـحفر فـي نفسـي إحـساسًـا عـميقًا بـالـفقدان لـكل مـا هـو — بـما فـيه الـمأسـاوي — عـادي 
وسـوي، لـم أعـد قـادرة مـعه عـلى تـقبل الـحياة الـمهمشة والـثانـويـة الـتي نُـفينا إلـيها بـعد عـام 1948، حـيث لـم 

يعد وجودنا يعدو كونه «مشكلة».
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مـقابـل قـصة تـلك الـساعـة ومـا أوحـت إلـيَّ بـه عـن إمـكانـية تـعدد أشـكال الـوجـود، هـنالـك سـاعـتي الـصغيرة. 
وسـاعـتي هـي أشـبه مـا تـكون بـالـرجـل الـمسن فـي قـصة عـزام مـنها بـساعـة سـويسـريـة جـل اهـتمامـها حـساب 
الـوقـت بـدقـة، فـعلى خـطى ذلـك الـرجـل الـذي تـحول مـن إنـسان إلـى سـاعـة لـيصبح الـعيش مـحتملًا، قـررت 

ساعتي أن تتحول من ساعة إلى إنسان.

ا مـا أجـدهـا قـد تـوقـفت عـن الحـركـة تـمامًـا. فـجأة، تـدخـل فـي حـالـة مـن الـغيبوبـة لا تـعود  فـي فلسـطين، كـثيرً
مـعها قـادرة الـبتة عـلى حـساب الـوقـت. فـي آخـر مـرة كـنت هـناك فـي زيـارة، ضـبطتها كـعادتـي وفـق الـتوقـيت 
المحـلي لحـظة مسـت عـجلات الـطائـرة أرض مـطار الـلد. كـانـت الـساعـة عـندهـا الـثانـية إلا عشـر دقـائـق بـعد 
الظهـر. اتجهـت نـحو نـقطة فـحص الـجوازات، وكـان عـدد الـواقـفين فـي الـطوابـير قـليلًا عـلى غـير الـعادة، وراح 
طــابــوري بــدوره يــتقدم بشــيء مــن الانســياب. وصــلت، وأعــطيت جــواز ســفري للشــرطــية، وتــأخــرت هــي فــي 
فــحصه، ثــم تــأخــرت أكــثر. فــجأة، ظهــر ثــلاثــة أشــخاص، مــوزعــين بــين أجهــزة أمــن وشــرطــة ومــخابــرات، 
واصـطحبونـي مـعهم خـارج الـطابـور، لـتبدأ بـذلـك سـلسلة طـويـلة مـن الـتحقيق والـتفتيش. وقـد جـرى كـل 
شـيء كـما هـو مـعتاد فـي مـثل هـذه الـحالات: تـحقيق كـامـل عـن حـياتـي، وتـفتيش شـامـل لأغـراضـي. بـعدهـا، 
اصـطُحِبت إلـى غـرفـة جـانـبية لإجـراء تـفتيش لـجسمي. وبـينما أخـذت سـيدة حـذائـي وحـزامـي لـلفحص بـواسـطة 
جـهاز الأشـعة، بـقيت أخـرى مـع سـاعـتي، إذ حـملتها بـين يـديـها وشـرعـت فـي تـأمـلها بـتفانٍ وإخـلاص. بـعد 
لحـظات، نـظرت إلـى سـاعـتها، ثـم عـادت تـنظر إلـى سـاعـتي، ثـم مـرة أخـرى إلـى سـاعـتها، ثـم إلـى سـاعـتي. عـندمـا 
عــادت الســيدة الأولــى بــصحبة بــقية أغــراضــي، أســرعــت هــذه نــحوهــا لــتخبرهــا بــأن هــنالــك شــيئًا غــريــبًا فــي 
الـساعـة: إنـها لا تتحـرك. لـقد مـر حسـب سـاعـتها خـمس دقـائـق، بـينما سـاعـتي لـم تـتقدم دقـيقة واحـدة. نـادت 

السيدتان مسؤول الأمن، فيما أخذت دقات قلبي المضطربة تقرع صدري بشدة.

لا أدري كـم مـن الـوقـت مـضى قـبل أن تُـزال جـميع الشـبهات حـول سـاعـتي، فـحولـي، وأُطـلِق سـراحـنا. لـكنني، 
حـين وصـلت إلـى الـبيت، اكـتشفت أنـها كـانـت الـتاسـعة لـيلًا، بـينما سـاعـتي مـا زالـت تشـير إلـى أنـها الـثانـية إلا 
ا مـن  عشـر دقـائـق. هـي يـبدو مجـرد تـحاول أن تـواسـيني عـبر إيـهامـي بـأن كـل ذلـك الـتفتيش والـتأخـير دام صـفرً
الـدقـائـق، كـأن شـيئًا لـم يـكن، أو ربـما هـي فـقط تـرفـض حـساب الـوقـت المسـلوب مـن حـياتـي لـصالـح مـا هـدفـه 

أن يبعث اليأس في نفسي. نوع من تعليق الوقت كوسيلة للاحتيال على وقت الألم.

وأمـام هـذا الـتقاعـس عـن حـساب الـوقـت فـي فلسـطين، خـارجـها، لـم تـكف عـقارب سـاعـتي ولـو مـرة واحـدة عـن 
ا مـا تحسـبه أسـرع مـن الـلازم، فـتروح  التحـرك. أجـدهـا لا تـتأخـر عـن حـساب أي ثـانـية مـن الـوقـت الآخـر، بـل كـثيرً
تـبدو وهـي تجـري مسـتعجلة كـما لـو أنـها تـنفضه عـنها لحـظة تـلو الأخـرى، هـذا الـوقـت الآخـر، والـلحاق بـوقـت 

فلسطين.

ا هـي الـتي تُـبعِدهـا عـن فلسـطين، الأمـر سـيان بـالنسـبة إلـى  هـكذا، سـواء أكـانـت تـلك سـبع سـاعـات أم صـفرً
ساعتي الصغيرة التي ليس إلا لسلواني، تقودني إلى خارج الوقت أينما حللت. 
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